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موت محمد والمسيح عليهما السلام 


٠‏ يروي ابن هشام في كتابه عن سيرة النبي أن محمدًا مات بعد حمّى شديدة» وقال: ((إن سم اليهود كسسّر قلبه؛ لقد دمسّت امرأة يهودية السم في 
طعامه؛ فمات الضيف عند محمدء ولكنه لاحظ السم؛ وبصّق الطعام قبل بلُعه؛ إنما دخل قليل من السم في جوفه؛ وأدى إلى وفاته» فمات محمد 
مونًا غصبًا عنه على صدر زوجته عائشة في ال ينة المنورة: لمنيه ت المسيح حم ب القرآن نتيجة لمرض أو حيلة من أعدائه؛ إنما الله تدخّل في 
هذا الأمر حسب سورة آل عمران 55» وقال للمسيح شخصيًا: إني متوفيك ورافعك إلىّ؛ مع العلم أن هذه الحادثة غير مُعلنة في الإنجيل» 
فنستنتج من هذه الآية أن المسيح لم يمت موثًا عاديا بل تُوفِي حسب خطة الله ولطفه في السلام» ولا يدكر القرن موت المسيح التاريخي؛ خاصة 
إِنْ قرأنا نبوءة المسيح عن نفسه في سورة مريم 33؛ حيث يقول: ( وَالسلامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْعَ أمُوث وَيَوْمَ أنِعَتُ حَيّا ) [مريم: 33]؛ المسيح 
وُلد ومات وقام من قبره حمتب القرآن» كما أخبرنا الإنجيل مُسبقٌاه وكل من يؤمن بهذه الحقيقة التاريخية يحيا مع الحي المقام من بين الأموات. 


سوف لن يموت المسيح بعد رجوعه على الأرض؛ لأنه لم يقل: سوف أموت في المستقبل البعيد؛ بل قال: أموت في المستقبل القريب الحاضر؛ 

فالقرآن يعترف بولادة المسيح وموته وقيامته مُتتابعاء كما يشهد جميع المسيحيين متأكدين من تاريخية موت ابن مريم؛ مات المسيح بإرادته في 

بلام تام ونقرا في الإنجيل أن المسيح عرّف كيفية موته مسبقاء وعيّن اليوم والساعة لوفاته في موعد طقوس عيد الفصحء فمات طوعًا لا 
غصبًاء كحمّل الله الذي رقع خطِيَّة العالم. 


٠»‏ حين وصلت إلى الفقرة السابقة من كلام الواعظ الموهوم؛ قلت في نفسي: عجبًا لابن آدم؛ يكون في ستر وعافية» وخيره كاف شرّهء فيأبى إلا 
أن يعرّض نفسه دون معنى للفضائح؛ هاتكًا بيده مبتر الله عليه» نعم؛ فقد كان الواعظ النجيب في غنّى عن ردي عليه وفضيحتي له؛ ولما يدافع 
عنه؛ إذ كنت ساكتًا وواضعًا يدي على خدي أجترٌ ذكرياتي وأفكّر في حاليء إلى أن وقعث على هذا المقال» وخطر في بالي أن أردّ عليه؛ ولما 
بلغت الفقرة السابقة» ازداد استغرابي؛ لأن فضيحة الواعظ هذه المرة ستكون من النوع (المُجلجل) ذي الأجراس الكَنسية الضخمة المصمّة 
للآذان؛ إذ السؤال هو: وماذا في أن يكون محمد - عليه الضلاة والسلام - قدمات مقتولا؟ وهل إذا قل إنسان في قصية شريفة» يكون في .هذا 
مَعابة له؟ بالعكس؛ إنه شرّف وتُبل ومموق لا يناظره أي شرف أو تُبل أو سموق آخرء إنها الشهادة في أعظم وأَجَلّ صورهاء ومعروفةٌ مكانة 
الشهيد عند رب العالمين» ولكم وذ النبيم الكريم لو أنه فيل في سبيل الى ثم أخين ثم قل كزة أخرى» ثم أخي» رهكذا تواليك» لما يعلمة 52 
الله عليه وسلم - من منزلة الشهداء؛ ولماذا نذهب بعيذاء ولدينا الأناجيل؟ فتعالوا نطالع ما فيها؛ حتى نعرف أرجلنا من رؤوسناء أليس يحيى الذي 

هو أعظم من أنجّبت النساء بنص كلام المسيح؛ قد مات مقتولا؟ ترى أيعيبه هذا؟ كلاً» » بل العيب كل العيب فيمن سمع بمقتله على النحو الشنيع 
الذي نعرفء وبلغه أن رأسه قد احثرّت وقدّمت على طبق من ذهب هدية لعاهرة من العاهراتء فلا يتحرّك قلبه؛ ولا تذري عينه ولو دمعة 
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موث محمد والمسيح عليهما السلام 5 15/11/2023 
واحدة من باب المجاملة رُغم قرابته له ورغم تعمُّده وتطهّره ونيله التوبة على يديه! أليس كذلك؟ ومرة أخرى نسأل: وماذا في أن يموت 

الإنسان مقتولاً؟ وكيف يُثير الواعظ هذه النقطة» وهو وقومه يقولون: إن عيسى قد مات تلك الميتة البشعة المهينة المذلّة التي يصفها مؤلّفو 

الأناجيل» والتي ناله فيها البصق والضرب بالرمح في الجنبء وبالعصا فوق الرأسء والشتم والتهكُم المُرء والعطش الحارق؟ فإذا عرّفنا أنه 

عندهم إله؛ تكون الطامة قد تجاوؤزت حدود المعقول وبرجّلت العقول! 


علاوة على أن المصلوب ملعون بنَصَ الكتاب المقدس؛ كما جاء في الإصحاح الثاني والعشرين من سفر التثنية: "وإذا كان على إنسان خطيئة 
حقها الموت: فقيل وعلّقته على خشبة؛ 23 فلا تبت تبت جثته على الخشبة» بل تدفنه في ذلك اليوم؛ لأن المُعلّقَ ملعون من اللهء فلا ثنجس أرضك التي 
يُعطيك الرب إلهك نصيبًا"؛ وهو النص الذي أطاش لبّ بولس؛ فأخذ يبحث عبثًا عن مخرّج؛ فلم يجد إلا التأويل التالي المسيء في حق سيدنا 

عيسى ابن مريم - صلى الله عليه وسلم -: "13 المسيح افتدانا من لعنة الناموس؛ إذ صار لعنة لأجلنا؛ لأنه مكتوب: "ملعون كل من عَلّقَ على 
خشبة"؛ 14 لتصير بركة إبراهيم للأمم في المسيح يسوح؛ لننال بالإيمان موعد الروح"؛ (غلاطية: ؛ أي: إن الله يعض نفسه للعنة من أجل 
خلقه. ومن الذي يلعنه يا ثرى؟ طبعًا هو نفسه؛ لأن اللعنة إنما تكون من الله! بالله هل فهم أحد لا يا صاحبيء حَدُ الله بيننا وبين الآلهة 
الملاعين! وطبعًا نحن لا نؤمن بشيء من هذاء بل أردت فقط أن أبيّن إلا تنتهي بنا الأمور لو طاوّعنا الواعظ الطيب؛ ومشّينا معه "لحد باب 
الدار"؛ مع احترامنا التام لسيدنا عيسى ابن مريم - عليه وعلى أمه الصلاة والسلام. 


وهذا إن كان الرسول قد مات مسمومًا كما قيل في بعض الروايات؛ إذ السؤال هو: هل يمكن أن يموت أي شخص من مثل ذلك المقدار التافه من 
السم؟ ومتى؟ بعد عدة سنوات؟ ترى أمن المعقول ألا صاب الرسول - عليه السلام - ساعتها بأي ألم أو عَرَضِ من أعراض التسمّم؛ ثم يظهر 
مفعول السم بعد مرور عدة سنوات؟ ذلك أن تلك الرواية التي لا معنى لها تقول: إن واقعة السم قد حصتلت في غزوة خيبر؛ أي: سنة سبع 
للهجرة؛ بينما تمت الوفاة بعد هذا بثلاث سنوات! وفي الطب يُقسّم التسمم إلى: تسمم حاد وفيه يتعردّض الشخص لجُّرعة واحدة كبيرة من السم» 
أو جرعات متعددة خلال فترة قصيرة من الزمن لا تتجاوز 24 ساعة؛ وتظهّر الأعراض وتتطوّر بسرعة كبيرة؛ وتنتهي بالوفاة إذا لم يُمنْقف 
المتسمم؛ وهناك التسمم المزمن؛ وفيه يتعرّض الشخص لجرعات صغيرة متتالية من السم خلال مدة طويلة من الزمن؛ قد تمتدُ لعدة سنوات» 
وفي هذه الحالة فإن السم يتراكم في الجسم وتزداد نسبته تدريجيّاء حتى تبلغ حدًا كافيًا لظهور الأعراض المرّضية؛ وإلى القارئ أيضًا السطور 
التالية من مادة "20150" في "الويكيبيديا", وهي تجري في نفس المجرى: 


.عتصن 02 00تعءم أتمطة 2 فمتتتدل 01 مهزقوءء0 عنزه 2ه 01505م 2 10 عتتادهصعءء 15 قمتصه150ه0م عتتاعكث" 
.ع 7تاقهصعت عط ما مم هاعم عومان صا رماع عل 5دنمأممر5 ٠‏ 


201 00 0235 1متتاتزة عتتعطلا هكلمم 2 10 عتتاوممع 5لامتاستكدمء 01 0عل2عمع1 طمرعا - عده1 15 عمتدهكاهم عتممعطن ٠‏ 
"1م21 للع قط عتسادمحوت اعوع زعج 01 تاععه 


ومن الواضح أن حالة الرسول - بناء على الرواية المذكورة - لا تندرج تحت أي من هذين التصنيفين» ومن ثم فلا معنى لترديد ذلك الكلام 
الغريب؛ وحتى لو تجاهلنا هذا كله؛ وهو مما لا يصح تجاهله؛ وةا - عليه السلام - قد مات مسموماء لقد قتلته يهودية كما قتل المسيح اليهود 
حستب زغم النصارى؛ فالحال بعضه من بعض إذَاء فلماذا الزعم بأن قتله - صلى الله عليه وسلم ‏ ينال من كرامته؟ 


هذاء وقد راجعتُ الحديث الخاص بتلك المسألة في "موسوعة الحديث" المسمّاة: "تيسير الوصول إلى أحاديث الرسول" (بموقع "الدُّرّر 
السّنية')؛ وهي من أضخم موسوعات الحديث النبوي وأحظاها بالخدمة العلمية: فوجدت له أريع روايات! أوردثها الموسوعة وخرّجتها جميعًا 
على النحو التالي: ((ما زالت أكلة خيبر تُعاودني كل عام؛ فهذا أوان انقطاع أَبْهِري))» الراوي: أبو هريرة؛ خلاصة الدرجة: فيه سعيد بن محمد 
الوراق» ذكر من جرّحه المحيّث: الذهبي؛ المصدر: ميزان الاعتدال؛ ((ما زالت أكلة خيبر ثعا قطعت أَبْقِري))؛ الراوي: 


ادني حتى هذا أوان 
أبو هريرةء خلاصة الدرجة: فيه سعيد بن محمد الوراق؛ ليس بالقويء وقد حدّث عنه جماعة من أهل العلم واحتملوا حديثه» المحدّث: الزيلعي» 
المصدر: تخريج الكشاف. 


((ما زالت أكلة خيبر تُعادني: فهذا أوان قطعت أبهري)؛ الراوي: أبو جعفر:ء خلاصة الدرجة: معضتلء المحيّث: الزيلعي» المصدر: تخريج 
الكشاف. 


((ما زالت أكلة خيبر تعادني: فهذا أوان قطعت أبهري)»: الراوي: أبو هريرة: خلاصة الدرجة: فيه سعيد بن محمد الوراق» ضعيفء المحيّث: 
ابن حجر العسقلاني: المصدر: الكافي الشافء فهذا هو وضع الحديث من جهة السند. وهو وضنع لا يبعث على الطمأنينة» أما من جهة المتن» أو 
المضمون بلغة العصرء فينبغي أن نلاحظ ما هو منسوب له - صلى الله عليه وسلم - من القول بأن آلام تلك الأكلة كانت تُعاوده باستمرار» 


24 /موت-محمدسو المسيح-عليهما-السلام/518118/0/63061/أ72, طق كان 31 ./لالقانا//:ومغاط 


موت محمد والمسيح عليهما السلام 5 15/11/2023 
ومعنى هذا أنه كان دائم الشيّكاية منهاء والحديث عنها كما يصنع الآن في مرضه الأخيرء وهو ما لم يحذثء بل إنه لم يحثث أن مرطنا زر ع الله 
قبل تلك الحمّى التي اعترّته في أيامه الأخيرة» وفاضت رُوحه بعدها إلى بارئهاء ثم ألم يكن عند العرب علاج للسم؛ حتى لو لم تكن له أية قيمة 
طبية؛ فيُشير به صحابة رسول الله عليه طّوال تلك السنوات الثلاث التي انقضت ما بين أكُلة خيد ووفاته - صلى الله عليه وسلم - ما ا 
يُعاوده طوال تلك المدة؟ وسواء بعد ذلك أقبل وصفتهم أم رقضها؛ إذ تلك مسألة أخرىء لكن هذا أيضنًا لم يقع» فما معناد؟ 


ثم لا نين عبارة: ((فهذا أوان انقطع أبهري))؛ ف: "الأبهر" هو ما يسمونه اليوم ب: "الأورطي": وقد سألت صديقًا لي طبيبًا كاتبًا أديباء فقال: إن 
معنى العبارة هو انفجار هذا الشريان؛ فعْدت أسأله عن أثر ذلك؛ فكان جوابه أنه هو الموت في خلال دقائق معدودات؛ وإن كان ممكنًا تداركه 
الآن بعد التقدم الطبي الهائل بشرط أن تتم معالجة المريض في الحالء؛ وهذا أيضًا لم يقع للنبي؛ إذ ظلّ يشكو المرض عدة أسابيع» ويقاسي وجّع 
الحمّى أيامّاء ويحاول أن يعالجها بالماء البارد طّوال ذلك الوقت؛ ويمكن للقارئ الرجوع في هذا إلى الكتاب الذي وضّعه د. حسين مؤنس عن 
"التاريخ الصحي للرسول - صلى الله عليه وسلم" (سلسلة "اقرأ": العدد 657)؛ أي: إنه لم يكن هناك ما يذل على أن مرضه الأخير كان من أثر 
السم حقاء وهذا إن كان قد تسرّب إلى بطنه شيء منه ذو بال؛ وهو ما لا نتصوّر حدوثه؛ وإلا لكان قد مات لساعته كما مات الصحابي الآخر 
وهو لم يبرّح مكانه» كما تقول بعض الرواياتء أو لعائى منه أشد المعاناة؛ كما عانى ذلك الصحابي طبقًا لما :: تقوله بعض الروايات الأخرى؛ إذ 
كانت اليهودية قد تخيّرت أقتل أنواع السموم؛ وعلى هذا فحتى لو كان قد تسرّب منه شيء إلى معدته - صلى الله عليه وسلم - فلا بدَ أن يكون 
شيئًا تافهًا لا يمكن أن يكون له كل هذا الأثر بعد انصرام ثلاث سنوات. 


والعجيب أن يقول واعظنا الظريف: : إن المسيح مات طوعاء فهل مات فعلاً المسيح طوعًا؟ ألم يكن يجار فوق الصليب وينادي؛ وما من مغيث؟ 
ومِن قبل ألم يكن يطلب من ربه أن يُجيز كأس الموت عنه؟ ألم يلّعن من سلّمه إلى أيدي اليهود» ووصتفه بأنه شيطان؛ بما يُفيد أنه ساخط على 
الصليب والموت على الصليب؟ ألم يذهب خارج المدينة هو وتلاميذه قبل ذلك؛ حتى يبتعد عن أنظار المُطاردين؛ مما يُشير بكل جلاء إلى أنه 


كان يتحاشى شرب تلك الكأس؟ جاء في الإصحاح السادس من إنجيل يوحنا: 66 من هذا الوقت رجع كثيرون من تلاميذه إلى الوراء؛ ولم يعودوا 
يمشون معه؛ 67 فقال يسوع للاثتئ عشر: "العلّكم أنتم أيضًا تريدون أن تمضوا؟". 68 فأجابه سمعان بطرس: "يا ربء؛ إلى من نذهب؟ كلام 
الحياة الأبدية عندك؛ 69 ونحن قد آمنا وعرّفنا أنك أنت المسيح ابن الله الحي": 70 أجابهم يسوع: "أليس أني أنا اخترثكم؛ الاثّئ عشر؟ وواحد 
منكم شيطان!": 71 قال عن يهوذا سمعان الإسخريوطي؛ لأن هذا كان مُزْمعًا أن يُسِلّمهه وهو واحد من الاثنّئ عشرء وفي الإصحاح الذي بعده 
انقراً: "! وكان يسوع يتردّد بعد هذا في الجليل؛ لأنه لم يُرد أن يترد في اليهودية؛ لأن اليهود كانوا يطلبون أن يقتلوه؛ وفي الإصحاح السادس 
والعشرين من إنجيل متى يصف مؤلّف هذا الإنجيل مشاعر سيدنا عيسى حين دنت الساعة التي سيُصلب فيها طبقًا لما يقول النصارى 
جاء معهم يسوع إلى ضيعة يقال لها: جَنُسيماني» فقال للتلاميذ: "اجلسوا ها هنا حتى أمضي وأصلِّي هناك": 37م اخ سند بطرس وابتئ 
زبديء وابتدأ يحزن ويكتئبء 35 فقال لهم: "نفسي حزينة جدًا حتى الموتء امكثوا ها هنا واسهروا معي": 39 ثم تا 


ثم تقدّم قليلاً وخرٌ على وجهه. 
وكان يصلي قائلاً: "يا أبتاه» إن أمكن فلتَعبُر عني هذه الكأس؛ ولكن ليس كما أريد أناء بل كما تريد أنت": 40 ثم جاء إلى التلاميذ فوجدهم نيامّاء 
فقال لبطرس: "أهكذا ما قترتم أن تسهّروا معي ساعة واحدة؟ !4 اسهّروا وصلُوا؛ لئلا تدخلوا في تجربة» إيا لذو شيك ران الحبد 
فضعيف" 42 فمضى أيضنًا ثانية وصلَّى قائلاً: "يا أبتاهء إن لم يمكن أن تَعبْر عني هذه الكأس إلا أن أشربهاء فلتكن مشيئتك"؛ 43 ثم جا 
فوجدهم أيضنًا نيامًا؛ إذ كانت أعينهم ثقيلة» 44 فترّكهم ومضى أيضنًاء وصلَّى ثالثة قائلاً ذلك الكلام بعينه". 


كذلك نقرأ في الإصحاح السابع والعشرين من متى أيضًا الوصف التالي لما حدّث له - عليه السلام - في لحظاته الأخيرة حسّب اعتقادات القوم: 
"7 فأخَذ عسكر الوالي يسوع إلى دار الولاية» وجِمّعوا عليه كل الكتيبة» 25 فعرّوه والبّسوه رداءً قرمزيّاء 29 وضفّْروا إكليلاً من شوك 
ووضعوه على رأسه؛ وقصبة في يمينه؛ وكانوا يَجِنُون قدّامه» ويستهزئون به قائلين: "السلام يا ملك اليهود!": 30 وبصقوا عليه وأخذوا القصتبة 
وضربوه على رأسه؛ !3 وبعد ما استهزؤوا به نزعوا عنه الرداء وألبسوه ثيابه ومضوا به للصلبء 32 وفيما هم خارجون؛ وجدوا إنسانًا 
قيروانيًا اسمه سمعان؛ فسخَّروه ليحمل صليبه؛ 33 ولما أَتّوا إلى موضع يقال له جُلجثة» وهو المسمى "موضع الجمجمة"؛ 34 أعطوه خلاً 
ممزوجًا بمرارة ليتشرب» ولما ذاق لم يُرد أن يشرب؛ 35 ولما صلبوه؛ اقتستموا ثيابه مُقترعين عليها؛ لكي يتم ما قيل بالنبي: "اقتسموا ثيابي 
بينهم؛ وعلى لباسي ألقّوا قرعة", 36 ثم جلسوا يحرسونه هناك؛ 37 وجعلوا فوق رأسه عِلّتهِ مكتوبة: "هذا هو يسوع ملك اليهود"؛ 35 حينئذ 
صلب معه لصان؛ واحد عن اليمين وواحد عن اليسار؛ 39 وكان المجتازون يجدّفون عليه وهم يهرُون رؤوسهم 0 قائلين: "يا ناقض الهيكل 
وبانيه في ثلاثة أيام خلّص نفسك! إن كنت ابن الله» فانزل عن الصليب!", 41 وكذلك رؤساء الكهنة أيضًا وهم يستهزئون مع الكتبة والشيوخ 
قالوا: 42 "خلّص آخرينء وأما نفسه فما يقير أن يخلّصها! إن كان هو ملك إسرائيل؛ فلينزل الآن عن الصليب؛ فنؤمن به! 43 قد اتكل على الله» 
فَليُنقذه الآن إن أراده؛ لأنه قال: أنا ابن الله", 44 وبذلك أيضًا كان اللصان اللذان صلِبا معه يُعيّرانهه 45> ومن الساعة السادسة كانت ظلمة على 
كل الأرض إلى الساعة التاسعة؛ 46 ونحو الساعة التاسعة صرّخ يسوع بصوت عظيم قائلاً: "إيلي؛ إيلي؛ لما شبقتني؟"؛ أي: إلهيء إلهيء لماذا 
تركتني؟ 47 فقوم من الواقفين هناك لما سمعوا قالوا: "إنّه ينادي إيليا": 45 وللوقت ركض واحد منهم؛ وأخذ إسفنجة وملأها خلاً» وجعلها على 
قصتبة وسقّاهء 49 وأما الباقون؛ فقالوا: "اتك لنرى هل يأتي إيليا يخلّصه!"؛ 50 فصرخ يسوع أيضًا بصوت عظيم؛ وأسلم الروح". 
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موث محمد والمسيح عليهما السلام 5 15/11/2023 
ويبقى قول الواعظ عن موت المسيح وقيامته من قبره حسبما تروي الأناجيل: "ولا ينكر القرآن موت المسيح التاريخي؛ خاصة إن قرأنا نبوءة 

المسيح عن نفسه في سورة مريم 33؛ حيث يقول: ( وَالسّلامُ عَلَىَ يَوْمَ وَلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوثٌ وَيَْمَ أَبْعَثُْ حَيّا ) [مريم: 33]: المسيح ولد ومات» وقام 

من قبره حمتب القرآن؛ كما أخبرنا الإنجيل مسبّقّاء وكل من يؤمن بهذه الحقيقة التاريخية يَحيا مع الحي المقام من بين الأموات؛ سوف لن يموت 

المسيح بعد رجوعه على الأرض؛ لأنه لم يقل: سوف أموت في المستقبل البعيدء بل قال: أموت في المستقبل القريب الحاضر؛ فالقرآن يعترف 

بولادة المسيح وموته وقيامته متتابعاء كما يشهد جميع المسيحيين متأكدين من تاريخية موت ابن مريم"؛ ويَلفِت النظر في كلام الواعظ هنا أنه 

يرى في استعمال الفعل المضارع في الآية الكريمة دلالة على أن عيسى - عليه السلام - لن يموت بعد رجوعه على الأرض؛ لأنه لم يقل: سوف 

أموت في المستقبل البعيد» بل قال: "أموت في المستقبل القريب الحاضر", جاهلاً أن هذا دليل مُتهافِت تمام التهافت لا يصلح لما يريد الاستدلال 

به عليه؛ لأن المضارع هنا لا يذل على شيء مما يزعم وإلا فليقل لنا: كيف يُفهِم المضارع مثلاً في الآيات التالية التي :: تتحدّث عن يوم القيامة» 

وهو أبعد يوم في المستقبل الدنيوي؛ 0 الحيا 0 يرم تمقف جين كر رك ليد أشركرا أ 

أيدينا؛ إذ أتى الفعل المضار : 

تَرْعْمُونَ ) [الأنعام: ال 
وَتَتَبع الوْمئُلَ ) [إبراهيم: 44 ( قلا 3 


م 32 - 33“ 850 
الْمَصِيرٌ * يَوْمَ حشر ب 

يَخْرْجُونَ مِنَ الْأَجدَاثِ سِرَاعًا ) [المعارج: 2 - 43] ( إن 
وَكَانَتِ الْجبَالُ كَتِيبًا مهيلا ) [المزمل: 2- 14]» (٠‏ فَإِذًا جَاءَ 
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